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محميد المحميد

في عـــام 1932، عندما تدفق أول بئر 
نفط في البحرين في جبل الدخان، كان 
من ساهم في حفره هم رجال البحرين، 
وكان الحاكـــم آنذاك الشـــيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة رحمه الله يقف بنفسه 
الخبراء  أحـــد  فســـأله  العمل..  ليتابع 
الأجانب مســـتغربا: لماذا تصر على أن 
يعمل أبنـــاء البلد بأيديهم في هذا العمل 
الشـــاق؟ فأجاب كلمته الخالدة: »النفط 
ســـينضب يوماً، لكن الرجل الذي تعلم 
كيف يستخرجه سيبقى ليبني الوطن«.

وقديمـــا قيل: »من يملـــك صناعته 
يملك قراره، ومن يملك ســـواعده يملك 
مستقبله«.. وبهذه الحكمة الخالدة، يمكن 
أن نختصر المشهد المهيب الذي عاشته 
مملكـــة البحرين وهـــي تفتتح معرض 
»صُنع في الخليج«.. إذ لم يكن المعرض 
مجرد أجنحـــة ومنتجات معروضة، بل 
كان رسالة خليجية موحدة للعالم، بأن 
الخليج لم يعد مجرد مستهلك أو مصدر 
للمواد الخام، بل أصبح مصنعا ومبتكرا 

ومنافسا.
لقد جـــاء اختيار مملكـــة البحرين 
لاحتضان هذا الحـــدث الخليجي الكبير 
ليؤكد مكانتها كمركز للتلاقي الخليجي، 
وبيت للصناعة الخليجية المشـــتركة.. 
وما رأيناه من تنظيـــم رفيع، وحضور 
واسع لشركات خليجية رائدة، ومنتجات 
تحمل بفخر وســـم »صُنع في الخليج«، 
يبعث على الفخـــر والاعتزاز، في لوحة 
متكاملة تقول إن التكامل الخليجي ليس 
شعاراً، بل هو واقع يمشي على الأرض. 
ولعل اللحظة الأكثر إشـــراقا في هذا 
المعرض كانت تلك الندوة النوعية التي 
أدارها بكل اقتدار معالي الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد 
الوطني، واستضاف فيها صاحب السمو 

الملكي الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان آل 
سعود وزير الطاقة السعودي.

كانت ندوة من نوع آخر، لم تتحدث 
بلغة الأرقـــام فقط، بـــل تحدثت بلغة 
الوزيران  أكد  فقد  الخليجي..  الإنســـان 
حقيقة جوهرية طالما آمنا بها، وهي أن 
الثروة الحقيقية ليست في باطن الأرض 
من نفط وغاز، بل في العقول والسواعد 
الوطنية التي تدير هذا القطاع السيادي. 
حديث معالي وزير النفط السعودي 
كان صادقـــاً وملهمـــاً عندما تحدث عن 
رحلة توطيـــن قطاع النفـــط والطاقة، 
وكيف تحولت المملكة من الاعتماد على 
الخبرات الأجنبية في بداياتها إلى تصدير 
الخبرات والكفاءات السعودية اليوم إلى 
السعودية  أرامكو  أن  إلى  العالم. وأشار 
اليوم تـــدار بأكثر من %90 من الكوادر 
الوطنية، وأن مهندســـي وفنيي الخليج 
المشـــاريع في  أكبر  يقـــودون  هم من 
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر 

والبتروكيماويات. 
وهذا ما أكده معالـــي وزير المالية 
الوطنـــي، عندما تحدث عن  والاقتصاد 
الرائدة في تمكين  التجربة البحرينيـــة 
النفـــط والطاقة  البحريني فـــي قطاع 
والصناعة، وكيف أصبحت شركات مثل 
البحرين  ألمنيوم  إنرجيز وشركة  بابكو 
»ألبا« مدارس حقيقية لتخريج الكفاءات 

الوطنية التي يشار لها بالبنان. 
التركيـــز على الســـواعد  إن هـــذا 
رؤيـــة مجلس  الوطنيـــة هو صلـــب 
التعـــاون الخليجـــي، وهـــو الضمان 
الحقيقي لاســـتدامة نهضتنا. فالمصنع 
قد تســـتورده، والتقنية قد تشـــتريها، 
أما الإنســـان المخلص المبدع فلا يمكن 
اســـتيراده، بل يجـــب صناعته وصقله 

بالتعليم والتدريب والثقة. 
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»صُنع في الخليج«.. 
حينما يتحدث المستقبل 

أعلنـــت وزارة الأشـــغال بدء 
الطرق  تطوير  أعمال مشروع  تنفيذ 
الدولي  البحرين  مطار  إلى  المؤدية 
الثالثـــة )ب(، وذلك  المرحلـــة   –
في إطـــار مواصلة تنفيـــذ مراحل 
مشـــاريع تطويـــر شـــبكة الطرق 
المحيطة بالمطار ورفع كفاءتها، بما 
الحركة  انسيابية  تعزيز  في  يسهم 
المروريـــة وتســـهيل الوصول إلى 

مرافق المطار.
وفي هـــذا الصدد أكد المهندس 
إبراهيم بن حســـن الحـــواج وزير 
الأشغال أن المشروع يأتي استكمالًًا 
إلى  المؤدية  الطرق  تطوير  لمراحل 
أن  الدولـــي، مؤكدًا  البحرين  مطار 
الـــوزارة تواصل تنفيذ مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة وفـــق أولويات 
الحركـــة  واحتياجـــات  التنميـــة 
المرورية، بما يعزز كفاءة شـــبكة 
الخدمات  مســـتوى  ويرفع  الطرق 

المقدمة لمستخدميها.
)ب(  الثالثة  المرحلة  أن  وبيّن 
إنشاء جسر  رئيسي  بشكل  تتضمن 
للدوران العكسي عند تقاطع شارعي 
عراد وخليفة الكبير، لخدمة الحركة 
عبر  المطار  من  الخارجة  المرورية 
شارع 2403 وشارع عراد، والعودة 
غربًا باتجاه عراد والحد وغيرها من 

المناطق.
كما تشـــمل الأعمال توســـعة 
شـــارعي عـــراد وخليفـــة الكبير، 
وتحرير الحركة المرورية من خلال 
إلغاء عدد من الإشـــارات الضوئية، 
من بينها الإشارة عند تقاطع شارع 
عراد مع شـــارع 2403، والإشارة 
عند تقاطع شـــارع عراد مع شارع 
الشيخ إبراهيم بن محمد، إلى جانب 
الإشـــارة عند تقاطع شارع خليفة 
الكبير مع شارع 2403 بالقرب من 
دوحة عراد. وتتضمن الأعمال كذلك 
إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار 
وتنفيذ عدد من أعمال خدمات البنية 

التحتية.
وأشـــار الوزير إلى أن مشروع 
تطوير الطـــرق المؤدية إلى المطار 
يُعد من المشـــاريع المهمة لتطوير 
شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية 
المحيطة بالمطار، بما يواكب النمو 
وحركة  المروريـــة  الحركـــة  في 
أكثر  وصولًًا  ويوفر  المســـافرين، 
كفاءة إلى مبنى المسافرين والمرافق 

والخدمات المرتبطة به.
وأكد أن الوزارة مســـتمرة في 
تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق 
بما يسهم في رفع كفاءتها وتحسين 
والانسيابية  الســـامة  مستويات 

الذي  بالدعم  مشـــيدًا  المروريـــة، 
تحظى به مشـــاريع البنية التحتية 

في مملكة البحرين.
وأضاف أن مجلس المناقصات 
والمزايدات قام بترســـية المشروع 
على تحالف شركتي ناس للمقاولات 

وناصر هزاع السبيعي.
ويأتي مشروع المرحلة الثالثة 
الثالثة  للمرحلـــة  اســـتكمالًًا  )ب( 
شـــارعي  تقاطع  عند  الواقعة  )أ(، 
الكبير ضمن مشروع  عراد وخليفة 
مطار  إلى  المؤديـــة  الطرق  تطوير 
إعادة  التي تشمل  الدولي،  البحرين 
شارعي  من  وأجزاء  التقاطع  تأهيل 
الكبير، وإنشاء جسر  عراد وخليفة 

جديد للانعطاف الحر يســـارًا على 
امتداد شـــارع خليفـــة الكبير عند 
تقاطعه مع شـــارع عراد، إلى جانب 
القائم على  المائـــي  المعبر  تطوير 

شارع عراد.
وزارة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الأشـــغال أنجزت في وقت ســـابق 
من  والثانيـــة  الأولى  المرحلتيـــن 

المرحلة  شـــملت  حيث  المشروع، 
إنشـــاء طريق 2403  إعادة  الأولى 
المقابـــل لمبنـــى المطـــار الجديد 
وتوســـعته إلى ثلاثة مسارات، إلى 
جانب إنشـــاء طريـــق خدمة، فيما 
تحويل  الثانية  المرحلـــة  تضمنت 
دوار كبار الشـــخصيات إلى تقاطع 

مُدار بإشارات ضوئية.

ــــــن ــــــة »ب« م ــــــة الثالث ــــــذ المرحل ــــــدأ تنفي ــــــغال تب وزارة الأش
ــــــي ــــــن الدول ــــــار البحري ــــــة إلى مط ــــــرق المؤدي ــــــر الط ــــــروع تطوي مش

} إبراهيم الحواج.

التقـــى الدكتور الشـــيخ 
عبـــدالله بن راشـــد آل خليفة 
ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المكسيكية  المتحدة  الولايات 
السيدة  واشـــنطن  في  المقيم 
ماريا تيريـــزا ميركادو وكيلة 
المكسيكية،  الخارجية  وزارة 
توليدو  غوميز  أنيبال  والسيد 
المدير العام لشـــؤون إفريقيا 
والشرق  الوســـطى  وآســـيا 
الخارجية  بوزارة  الأوســـط 
إطار  في  وذلك  المكســـيكية، 
زيارتـــه الرســـمية لمدينـــة 

مكسيكو.
أثنى  اللقاءيـــن  وخـــال 

السفير على ما تشهده العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 
والحرص  تطورٍ مســـتمرٍ  من 
المشترك على مواصلة الارتقاء 
بهـــذه العلاقات إلى شـــراكة 
الاستثمار،  على  قائمة  متميزة 
والتعـــاون الصناعي، والأمن 
الأسواق  إلى  والنفاذ  الغذائي، 

الإقليمية.
خلال  السفير  واستعرض 
المحادثـــات مقومـــات قطاع 
الألمنيـــوم البحريني بوصفه 
نموذجًـــا للبناء على ما تحقق 
من تعاونٍ قائـــمٍ بين البلدين 
الصديقيـــن؛ إذ يتيـــح هـــذا 

للتعاون  حيويًا  مجالًًا  القطاع 
إلى جانب  التكاملي،  الصناعي 
واعدة  آفـــاق  من  يوفـــره  ما 
لتطوير الصناعات التحويلية، 
مضيفًا أن الســـوق المكسيكي 
للانخراط  سانحة  بوابة  يمثل 
في قطاعات التصنيع وسلاسل 
الشـــمالية،  أمريكا  في  القيمة 
فيمـــا تمثل مملكـــة البحرين 
بوابـــة للمكســـيك إلى منطقة 
والشـــرق  العربي  الخليـــج 
الأوسط، ما يعكس تكامل دور 
مصالحهما  ويخـــدم  البلدين، 

المشتركة.

بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة المكسيكية


